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عن اتجاهات– ثقافة مستقلة

    اتجاهات- ثقافة مستقلة هي مؤسسة ثقافية ناشطة في الثقافة المستقلة في سوريا والمنطقة العربية. تعمل على 

تفعيل دور الثقافة والفنون المستقلة لتلعب دوراً إيجابياً في عملية التغي� الثقافي، السياسي والاجت�عي. ك� تسعى 

المؤسسة إلى المساهمة في بناء علاقة أصيلة ب� الفعل الثقافي والفني من ناحية والمجتمع السوري بتنوعه وتعدده من 

ناحية أخرى. لتركز اتجاهات عملها على ثلاثة محاور، هي:

1-  المساهمة في تنشيط الحركة الفنية والتعاون مع الفنان� والفاعل� الثقافي� المستقل� كجزء من نشاط إبداعي 
متحرك ودينامي¬ ومتجاوب مع بيئته الاجت�عية والسياسية.

ثقافية  مشاريع  وبناء  لتصميم  مرجعية  كمواد  والأكاد±ية،  الميدانية  والأبحاث،  الدراسات  تطوير  في  المساهمة    -2
وفكرية منسجمة مع فهم وتحليل الحالة الراهنة.

3-  المساهمة في تطوير السياسات الثقافية والتوجهات الأساسية للثقافة والفنون على المستوى الوطني لنقل مفهوم 
الثقافة من القطاع الخدمي إلى قطاع تنموي فاعل.

الأهداف العامة
الثقافية والتوجهات المدنية  الثقافي في سوريا، ¼ا يتضمنه ذلك من تطوير السياسات  العامة للعمل  البيئة  - تحس� 

العامة وتنويع مصادر وأساليب التمويل.

- دعم الفنان� الشباب والقطاع الثقافي المستقل من خلال المساهمة في إتاحة الفرص للإنتاج والتشبيك والتطور على 

مستوى المهارات والمعارف والخبرات.

- دمج العمل الإبداعي والثقافي بالتغي� المجتمعي من خلال مبادرات ثقافية ذات بعد تنموي تهدف إلى تحس� شروط 

الحياة خصوصاً لدى الفئات الأكÉ تهميشاً والمتضررة من التطورات السياسية.

القيم والمبادئ
    تستن� اتجاهات ¼جموعة من القيم والمبادئ العامة والتي تتمحور حول: تقدير أعلى للحريات، وم�رسة د±قراطية 

والاهت�م  والثقافي؛  الفني  التعب�  أشكال  جميع  واحترام  والمتلقي،  المبدع  تحكم  التي  العلاقات  في  والفنون  للثقافة 

بالمبادرات والمشروعات الإبداعية والثقافية التي تحاول النهوض في المناطق الأقل حظاً.
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أبحاث لتعميق ثقافة المعرفة

    أبحاث- لتعميق ثقافة المعرفة هو برنامج بناء قدرات وإتاحة فرصة تفرغ للباحث� الشباب في مجالات البحث 
والدراسات الثقافية. يسعى البرنامج إلى رفع مهارات الباحث� وتوجيههم وإتاحة الفرصة لهم لإنجاز مشروع بحثي (قد 

يكون بحثهم الأول خارج إطار الدراسة الأكاد±ية) بإشراف مباشر من باحث� مختص� في المجال الثقافي يشكلون اللجنة 

اختيار  مرحلة  أساسية:  مراحل   3 وتتضمن  شهر.   12 مدى  على  للبرنامج  السنوية  الدورة  تستمر  للبرنامج.  العلمية 

الباحث� الشباب وتجهيز المناهج التدريبية. مرحلة التدريب ورفع المهارات، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة إنجاز الأبحاث 

الفعلية بإشراف الباحث� المختص�.

    يركز البرنامج من خلال معاي� اختيار الباحث� على المواضيع الراهنة في البحث الثقافي والتي ترتبط ¼ا Ôر به سوريا 

يؤدي  وتحولاته م�  بالمجتمع  ارتباطهم  السوري� من  والفنان�  الثقافي�  الفاعل�  الواضح في موقف  وبالتغ�  اليوم 

بالنتيجة إلى تغ� متوقع في دور الثقافة والفنون في سوريا في المرحلة القادمة.

    تقوم لجنة تحكيم من خبراء وباحث� بتقييم الأبحاث وكتابة تقارير دقيقة من شأنها أن تقدم التوجيه والنصح 

للباحث� حول أبحاثهم، وبناء على تقييمهم تعمل اتجاهات على نشر مجموعة من أفضل الأبحاث سنوياً.

أهداف البرنامج المحددة سنوياً
-  بناء قدرات 10 باحث� شباب من مجالات معرفية مختلفة في البحث الثقافي.

-  إنجاز مجموعة من المواد البحثية تنعكس إيجاباً على العمل الثقافي وتشكل نواة لبرنامج أبحاث طويل الأمد تعمد 

اتجاهات إلى تطويره.

-  تصميم واختبار برنامج تدريبي في مجال الأبحاث الثقافية

الفئات المستهدفة
الباحثون الشباب وخريجو الجامعات في المجالات الثقافية والفنية والإبداعية والاجت�عية.
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الداعمون

تم إنجاز هذا المشروع بدعم من

مؤسسة ميمتا– مركز الثقافة والتنمية ال�ويجي

    تركز ميميتا– مركز الثقافة والتنمية على دعم "مقدمي الخدمات" للقطاع الثقافي والإبداعي في كل من أفريقيا، آسيا 

وأمريكا اللاتينية. نسعى إلى دعم البنى المؤسساتية من خلال التنظيم، المعلومات والمناصرة إضافة إلى إتاحة الفرصة 

أمامهم للمشاركة في الفضاءات المشتركة، التنقل ومن خلال تنمية الاقتصاد الإبداعي.

    تؤمن ميمتا بأهمية دعم والحفاظ على أشكال التعب�، المنتجات والموارد الثقافية المادية وغ� المادية لكل البلدان. 

الإنسان  حقوق  التنمية،  في  عظيمة  مساهمة  تشكل  وقد  أمة  كل  قدرات  من  جداً  هام  جزء  هي  الموارد  هذه 

والد±قراطية إضافة إلى أهيمتها العظمى في التخلص من الفقر.

تتمثل الأولويات الرئيسة لميميتا في:

-  الد±قراطية: Ôك� البنى المؤسساتية ومنظ�ت القطاع الفني.

-  التنقل: Ôك� التبادل الثقافي ب� القطاعات الثقافية المختلفة الإبداع والاقتصاد: Ôك� التعاون ب� الإبداع والقطاع 

الاقتصادي.
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اللجنة العلمية

حسان عباس

    حاصل على شهادة دكتوراة في الآداب الحديثة (نقد أدã) من جامعة السوربون الجديدة (باريس الثالثة). رئيس 

الرابطة السورية للمواطنة وأستاذ وباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدå (منذ 1992) ومسؤول النشاطات الثقافية 

رؤية من  المواطنة، سورية:  (دليل  كاتب   .(2009-2000) المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  أستاذ في   .(2006-1992)

الجدد في  المفكرون  الهايكو،  الإبصار، رحلة مع  (ماكينة  النصارى...). مترجم  الثقافية لمنطقة وادي  الخارطة  الس�ء، 

الإسلام...). مؤسس مشارك في العديد من الجمعيات التي تعنى بالثقافة، والمواطنة، وحقوق الإنسان.

سلام الكواكبي

    باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يحمل شهادات دراسات عليا في الاقتصاد والعلاقات الدولية والعلوم 

السياسية. باحث مشارك في عديد من المراكز البحثية الفرنسية والأوروبية. مدير المعهد الفرنسي للشرق الأدê في حلب 

ب� عامي 2000 و2006.  مدير أبحاث في مبادرة الإصلاح العرã منذ 2006 ويقوم ¼هام المدير التنفيذي للمبادرة منذ 

آذار 2012، وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتجاهات- ثقافة مستقلة.

    باحث أول في كلية العلوم السياسية في امستردام ب� عامي 2009 و2011. ومنذ 2010 أستاذ مشارك في جامعة 

عدّة   له  العلمية.  الفصلية  تحرير  هيئة  المتوسط. عضو  ومواطنات  مواطني  مجلس  مؤسس في  الأولى. عضو  باريس 

 ،êدراسات نشرت في العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية في عدد من الكتب والمجلات العلمية، كالمجتمع المد

الإعلام، وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي.

مريان نجيم

    حاصلة على الدكتوراه في الأدب الفرنسي من جامعة السوربون، فرنسا، وعلى دكتوراه في الأدب الفرنسي من جامعة 

الروح القدس، لبنان. تدرسّ حالياً في الجامعة اللبنانية– كلية الأداب والعلوم الإنسانية.
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المشرفون

جاد الكريم الجباعي

    كاتب وباحث سوري، مجاز من جامعة دمشق، قسم اللغة العربية وآدابها، 1968. عضو اتحاد الكتاب العرب منذ 

عام 2000. عمل معل�ً، ثم مدرساً للغة العربية في المرحلة الثانوية، حتى عام 1982. ثم محرراً ومدققاً لغوياً في هيئة 

الموسوعة العربية، دمشق 1987-2010. له العديد من المؤلفات في مجال الأدب والثقافة والمجتمع، منها "حرية الأخر، 

"أطياف  الد±قراطية"،  إلى  "طريق  الاختلاف"،  هوية   ،êالمد "المجتمع  القومية"،  للمسألة  د±قراطية  رؤية  نحو 

الأيديولوجية العربية"، و"في الدولة الوطنية". أسهم مع كتاب آخرين في كتب مشتركة، منها "مصائر الحزب السياسي في 

الوطن العرã"، "التجربة الحزبية العربية ما لها وما عليها"، "الد±قراطية وحقوق الإنسان في سورية"، و"حوارات الفكر 

العرã". له عددٌ من البحوث المنشورة في مجلات عربية عديدة، وأسهم في تحرير "موسوعة الفكر العرã". كذلك له 

نشاطات فكرية وسياسية عديدة. كإسهامه في تأسيس "لجان إحياء المجتمع المدê"، وجمعية حقوق الإنسان في سورية، 

ومنتدى ج�ل الأتاسي للحوار الد±قراطي.

ج¥ل شحيد

    دكتوراه أدب مقارن من جامعة السوربون الجديدة 1974. أستاذ سابق في جامعة دمشق وحالياً باحث في المعهد 

الفرنسي للشرق الأدå. أستاذ زائر في الكوليج دي فرانس، له خمسة كتب نقدية باللغت� العربية والفرنسية وسبعة عشر 

كتاباً مترج�ً من الفرنسية وإليها، من مؤلفاته "الذاكرة في الرواية العربية المعاصرة" 2011، "خطاب الحداثة في الأدب" 

2004. من ترج�ته "جزءان من سباعية بروست"، "رحلة لامارت� إلى الشرق"، جزءان من "كتاب المنهج" لإدغار موران، 

" قاموس العلوم المعرفية"، يهتم أساساً بالسرديات وبالنقد الحديث.

حسان عباس: النبذة المهنية مذكورة في قسم اللجنة العلمية.
 

ماري الياس

    دكتوراة في المسرح من فرنسا. أستاذة في قسم اللغة الفرنسية وآدابها، كلية الآداب، جامعة دمشق. وتولت رئاسة 

القسم سابقاً. محاضرة ومشرفة على أطروحات التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ومشاركة في وضع 

وتحديث مناهج قسم الدراسات في المعهد. محاضرة في الجامعة اليسوعية، ب�وت، لبنان. عضو هيئة تحرير في مجلة 

الحياة المسرحية، وزارة الثقافة، سوريا، حتى عام 2005. عضو هيئة تحرير مجلة جامعة دمشق 2002-2007. عضو 

هيئة التحكيم الدولية التابعة لوزارة الثقافة الإيطالية لمهرجان مسرح الشباب، روما. رئيسة لجنة تحكيم أيام قرطاج 

المسرحية في تونس، 2001. حاملة للسعفة الأكاد±ية من فرنسا برتبة فارس وضابط وذلك عن أع�ل (مثل مه�ت 

علمية وترج�ت وإدارة مشاريع ثقافية) لتفعيل العلاقات الثقافية والتبادلية في مجالات الثقافة والمسرح. مشاركة في 

العديد من الندوات والمؤÔرات والمهرجانات حاضرت فيها باللغت� العربية والفرنسية، ونشرت العديد من الدراسات 

والأبحاث في مجالات المسرح والأدب والعلوم الإنسانية في مجلات ودوريات مختصة. إدارة دورات تدريبية في مجال 

المسرح في مدن عديدة منها دمشق، دã، ع�ن الاسكندرية. عملت على طرح وبلورة مشروع تطوير المسرح المدرسي 

للمسرح  فريق عمل  وتطوير  للأطفال.  إعداد عروض مسرحية  التربية في دمشق، والإشراف على  وزارة  بالتعاون مع 

التفاعلي وتطبيق هذا النوع من المسرح في الريف السوري ثم في معاهد الأحداث في دمشق.    
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إضافة إلى العديد من المؤلفات النظرية في مجال المسرح، أهمها "المعجم المسرحي، مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون 

أهمها  وبالعكس،   ãالعر إلى  الفرنسي  من  الترج�ت  من  والعديد  حسن.  قصاب  حنان  د.  مع  بالمشاركة  العرض" 

"أنطولوجيا المسرح الفرنسي المعاصر- تقديم وترجمة نصوص مسرحية فرنسية معاصرة". وترجمة مسرحية "منمن�ت 

تاريخية" لسعد الله ونوس إلى الفرنسية. وإصدار دليل المسرح التفاعلي بالتعاون مع الأمم المتحدة.

مريان نجيم: النبذة المهنية مذكورة في قسم اللجنة العلمية. 

ميسون علي 

    دكتوراه في الدراسات المسرحية من الجامعة اليسوعية في لبنان. أستاذة المسرح الحديث والمعاصر في قسمي التمثيل 

والدراسات في المعهد العالي للفنون المسرحية– دمشق. لها عدّة دراسات منها (مسرح الشباب السوري، المتعة المسرحية، 

 Éالمعاصر، ولها أك ãمسرح المضطهدين، مفهوم جسد الممثل في المسرح...) ك� كتبت في اتجاهات الإخراج والمسرح الغر

من دراسة في مجال السرد.

    شاركت في العديد من ورشات المعمل المتخصصة مع مخرج� عالمي� مثل آريان منوشك�، أوجينيو باربا، جوديث 

مالينا، روبرت ويلسون، فيليب جانتي، وأجرت مع هؤلاء حوارات طويلة حول المنهج وأسلوب العمل لديهم. ك� أنها 

عضو لجنة تنسيق الندوة الفكرية وانتقاء العروض المشاركة في مهرجان دمشق للفنون المسرحية.
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الباحثون

ً ساً على الحاضر: المسرح التفاعلي óوذجا آواديس كبرئليان- التعب� بوصفه تأسُّ

بشرى عدي– طاء طاء طاقية: دراسة في ذاكرة الألعاب الشعبية السورية

د¬ا أبو زيدان–  المدرسة وأثرها في تشكيل شخصية الفرد وإعداده/ها لعضوية المجتمع المدê والمواطنة

د¬ا العلي– السخرية كتعب� عن الواقع السوري

رغد شجاع– شعرية الحرب: ج�ليات وطرائف الأزمة السورية

علاء الدين العا°– من معاي� الجودة في المسرح السوري المعاصر

عمر بقبوق– فيديو السيلفي في سوريا

هاµ الطلفاح– الصورة النمطية السياسية في الحراك السوري: الدلالة والتأث�

وسيم السلطي– الأطفال في ظلام تنظيم الدولة الإسلامية

وسيم الشرقي– صورة الوطن في الأغنية السورية المستقلة
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    خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم الدراسات المسرحية. يعمل في مجال المسرح التفاعلي كمدرب وكمخرج 

مع منظ�ت ومؤسسات مختلفة منذ 2008. له تجارب في الكتابة المسرحية والإخراج والتمثيل في سوريا ولبنان. له 

تجارب في التدريس في معاهد سين�ئية خاصة في حلب والذي ساهم في تأسيسها. مُخرج سين�ö، أنجز فيلمه الطويل 

الأوّل نهاية عام 2015، بعنوان منازل بلا أبواب، عُرض عرضه الأوّل في الدورة 61 من مهرجان برل� السين�ö الدوليّ، 

قسم الفوروم/المنتدى، 2016. 

avokaprealian@hotmail.com :êالبريد الإلكترو

ساً على الحاضر:  أثرالتعب½ بوصفه تأسُّ

المسرح التفاعلي ¿وذجاً

آواديس كبرئليان

09 / 35



عن البحث

    عندما تنعدم فضاءات التعب� في بلد ما، يكون من السهل على النظام الحاكم السيطرة على كلّ شيء، فهذا النظام لا 

بالتعب�،  تسمح  التي  الفضاءات  كل  يلغي  أن  يستطيع  لكنه  كاملة،  بلاد  في  قسراً  الناس  كل  يسُكت  أن  يستطيع 

والفضاءات التي تعزز القدرة على التواصل والحوار وتشجّع عليه.

    يحاول هذا البحث تبّ� مدىَ أهمية التعب� لدى الفرد والجّ�عة على حدّ سواء، مع تبي� الفرق الجوهري ب� التعب� 

عند الفرد بوصفه ذاتاً، والتعب� عند الج�عة كمجموعة (وكلمة المجموعة تضمّ كل ما يشُكل ج�عات: الصف المدرسي، 

العائلة، المجتمع، المؤسسات...إلخ) والصراع اللامتناهي ب� هذين المفهوم�. 

    ويرصْد البحث أهمّ الأماكن التي يبدأ الفرد بالتعب� فيها، والتي يكتسب من خلالها مهارات تجعله قادراً على التعب� 

عن نفسه وأفكاره ورغباته وآماله وآلامه، إلخ. و¼وازاة هذه الأماكن يحاول البحث أن يرصد أهمّ الأماكن التي تقومُ 

المسرحي  التي وضعها  المنهجية  الأسس  على  اعت�داً  ذلك  الجّ�عي.  التعب�  أيّ  الج�عي،  الصعيد  نفسه على  بالأمرِ 

.þالبرازيلي أوغستو بوال، وتجربته المسرحية الخصبة التي مارسها على طول عقود كاملة في مناطق مختلفة من العا

    يحيل عنوان البحث "التعب� بوصفه تأسساً على الحاضر" إلى طبيعة المسرح السرمدية ودوره الأزليّ، ألا وهو عمله 

ضمن إطار هنا- الآن. ينطلق البحث من فرضية أن الإنسان السوري الآن يعيش تشظياً اجت�عياً غ� مسبوق، بلا منزل 

س من جديد.  وبلا استقرار، بلا هويةّ وبلا ماضي وبلا جذور. وعندما يكون الإنسان بلا ماضٍ وبلا جذور، عليه التأسُّ

بالعموم،  المسرح  الماضي؟  وأمراض  ومشكلات  وأخطاء  أعباء  من  يتخلص   þ وإن  يعبرّ،   þ إنْ  التأسيس  ±كنه  وكيف 

والمسرح التفاعلي بالأخصّ هو منبر لهذا الأمر، هو فنّ الحاضر، هو فن الـ هنا والآن، وهو مساحة تستحضر الماضي ليتيح 

النظر إلى المستقبل عبر الحاضر. هو فنّ الحوار. فنّ الد±قراطية وفنّ حرية التعب�. ويغدو احتياج الشعوب التي عاشت 

عقوداً في دائرة مغلقة من الخوف والقلق إلى م�رسة هذه المفاهيم وإعادة التفك� بها وصياغتها من جديد أمراً ملحاً.

 

    يقول ألكسندر لوون في كتابه المنهج الحيوي الطاقي "الطريقة الوحيدة للتوصّل إلى النمو الحقيقي في الآن، تكمن 

في معايشة الماضي من جديد. إذا تمّ إلغاء الماضي، فلن يكون هناك مستقبل. إنّ النمو عبارة عن س�ورة طبيعية ليس 

بالإمكان اختلاقها. وقانونه مشترك ب� كل الكائنات الحية. فعلى سبيل المثال، تنمو شجرة للأعلى فقط وذلك إذا ما óت 

جذورها باتجاه مركز الأرض. هكذا إذن نتعلمّ من خلال دراسة الماضي، وعلى هذا النحو يستطيع الشخص النمو فقط 

إذا ما ثبّتَ جذوره في ماضيه نفسه. ويكمن ماضي الشخص نفسه في جسمه".

    الفرد هو جسد وروح، عقل وعاطفة، ول¬ يتم التوازن يجب على الفرد أن يكون واعياً لكلّ هذه الأجزاء التي يتكون 

الروح،  أو  بالنفس  اهت�مه  بقدر  الجسد  على  الاهت�م  يوليّ  بالأخصّ،  التفاعلي  والمسرح  بالعموم،  والمسرح  منها. 

وبالعاطفة بقدر اهت�مه بالعقل. أن تكون ذاتاً سويةً يبدأ بأنْ تتنفس بشكل صحيح، بكلّ بساطة. فالفرد الذي لا 

يتنفس بالشكل السليم، ينُقص من حياة جسمه. وإذا þ يتحرك بحرية فإنهّ يحُدّ من حياة جسمه. وإذا þ يشعر بنفسه 

الحياة  تعَبرُ  الناس  أغلبية  إن  الواقع  وفي  ذاته.  عن  تعب�ه  درجة  وستقلّ  الأفق  ضيّقة  حياته  فستكون  كامل  بشكل 

مستخدمة جزءاً صغ�اً جدّاً فقط م� تحويه من طاقة وشعور.

    الطبيعة الأصلية للكائن الإنساê هي أن يكون منفتحاً على الحياة والحبّ. ولكن أنْ يكون محمياً ومتدرعاً ومرتاباً 

ومنغلقاً على نفسه، فهذا كلهّ يشكل طبيعة مختلفة عن طبيعتنا، طبيعة عدوانية، طبيعة مبنيّة على الشك والخوف 

وانعدام الثقة بالآخر. وأوّل ما يقوم به المسرح التفاعلي هو أنهّ يسترجع هذه الثقة بالآخر، ويسترجع معه القدرة على   
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أنهّ مطعّم  إلا  الأوقات،  بجانب كونه بحث نظريّ في معظم  البحث  أيّ ¼وضوعية. هذا  الآخر كآخر مستقلّ،  رؤية 

ومدعّم من خلال تجربة الباحث كمدرب وكمخرج في المسرح التفاعلي منذ العام 2009. .

    يحاول البحث استرجاع الثقة بالمسرح بوصفه فن الـ هنا والآن، بوصفه فنّاً ج�ه�ياً بامتياز، بوصفه فنّاً سياسيّاً 

واجت�عياً مباشراً وحيّاً، والذي يظهر دوره الحقيقي في زمن المحن والمآسي والمآزق الكب�ة. فالمسرح لا بديل عنه. ك� 

يبّ� ضرورة العمل في مجال المسرح التفاعلي بالأخصّ، بوصفه فرعاً مسرحياً راديكاليّاً بالطرح يتناسب مع زمن التغي� 

الذي óر فيه. والعمل عليه ضروريّ لا فقط بوصفه فرع مسرحيّ متخصص، بل بوصفهِ جزءاً من فضاء شاسع اليوم 

والذي يعُرف بـ"الدعم النفسي الاجت�عي".

    ك� يناقش البحث فكرة إعادة النظر ¼فهوم الفضاء الاجت�عي، وعلاقته مع آليات التعب� المسرحي، خاصةً و أن 

الشعب السوري بات اليوم يعيش في فضاءات مختلفة، وفي بلدان مختلفة، وهذا الفضاء الاجت�عي بات متشظياً. ك� 

يتوقف البحث عند مفاهيم مثل (التعب� والحرية والد±قراطية والذات والآخر) التي أثرّت على óونا الطبيعي كأفراد 

وكمجموعات، مناقشاً علاقتها بالتعب� المسرحي.
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    مواليد دمشق 1984، تخرجت من كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق- قسم الحفر والطباعة عام 2006. عملت 

كمصورة صحفية لمدة ثلاث سنوات في كل من صحيفتي بلدنا والوطن السورية وبعدها في دار الأوبرا السورية، ك� 

عملت في مجال تنظيم المعارض والفعاليات الثقافية في صالة تجليات منذ العام 2009. تعمل الآن كمنسقة لفعاليات 

الثقافة والفنون في مؤسسة بسمة وزيتونة في ب�وت- لبنان.

:êالبريد الإلكترو

طاء طاء طاقية: 

دراسة في ذاكرة الألعاب الشعبية السورية

بشرى عدي

 12 / 

boushraadi@gmail.com



عن البحث

النفسي  وتقاربهم  انت�ءاتهم  توحيد  على  ويعمل  الشعوب  هوية  على  المحافظة  في  أساسية  لبنة  التراث  يشكل      

المشاركة  بناء روح  التراث؛ حيث تساعد على  من هذا  أساسياً  الشعبية جانباً  الألعاب  والثقافي. وتشكل  والاجت�عي 

والتحدي  الإبداع  روح  تنمية  إلى  إضافة  والتقاليد،  والعادات  الاتجاهات  المشاعر،  توحيد  على  وتعمل  والج�عية 

والتنافس الإيجاã ب� الأفراد، فاللعب فعل فطري ±ارسه الإنسان منذ طفولته المبكرة، فتتمحور حياة الأطفال حول 

اللعب كطريقة للتعلم واستكشاف المحيط واكتساب الخبرات وبناء شخصياتهم المستقبلية ويستمر هذا الشغف حتى 

مرحلة الكهولة مع اختلاف طريقة التعاطي ومواضيع اللعب حسب الفئات العمرية.

    إن الهدف الأساسي من هذا البحث هو تسليط الضوء على عدد من الألعاب الشعبية المنتشرة في المجتمع السوري 

الألعاب  وتصنيف  بجمع  أولاً  قمنا  لذلك  الراهنة،  الظروف  ظل  في  خاصة  الهوية،  في ح�ية  لامادي  كتراث  ودورها 

الشعبية، وتم تناولها من جميع الجوانب: التوصيف الكامل لطريقة اللعب، الاستعانة بالصور الموضحة قدر الإمكان، 

وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالاختلاف والتشابه ما ب� المناطق والحديث ع� Ôثله هذه الألعاب وع� ترمز إليه.

    اعتمدنا في توثيق أغلب الألعاب الشعبية على عملية البحث الميداê من خلال استبيانات ولقاءات لعينات من 

المناطق المحددة من داخل وخارج سوريا، والاستبيانات المستخدمة بالبحث هي شفهية وعبارة عن مقابلات فردية 

أوج�عية لأفراد ينتمون للبيئة الاجت�عية نفسها، بالإضافة إلى عدد من المراجع  والمصادر من مؤلفات ودوريات. 

    تنقسم دراسة الألعاب الشعبية إلى قسم�: ألعاب الكبار وألعاب الأطفال، وتنقسم هذه الأخ�ة إلى ألعاب البنات 

وألعاب الصبية والألعاب المختلطة. آخذين بع� الاعتبار الغنى الجغرافي للبيئة فهي تضم مختلف البيئات الحضرية 

والبدوية والجبلية والساحلية، لذلك كان لابد من دراستها حسب التوزع الجغرافي الطبيعي للمناطق مع التركيز على 

القرب باللهجات، العادات والتقاليد.

السياسية  المتغ�ات  دراسة  خلال  من  عليها  الحرب  تأث�  ومدى  للمجتمع  الثقافية  الهوية  لموضوع  تطرقنا  ثم      

والاجت�عية والاقتصادية والثقافية التي فرضتها الظروف القاسية خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتالي تأث� مجمل 

ألعاب الأطفال  الهوية، وكيف اختلفت وبشكل جذري  اللامادي للمجتمع كجزء من هذه  التراث  التغ�ات على  هذ 

وآليات لعبهم في السنوات الخمس الأخ�ة، فالنزوح الداخلي والخارجي أثرّ بالضرورة على تعاطي الأولاد وحتى الكبار 

مع الألعاب حتى الحديثة منها. وكان لابد من ذكر أهمية الألعاب الشعبية كجزء من التراث اللامادي وضرورة الحفاظ 

عليها فهي تؤدي دوراً هاماً في انتقال العادات والتقاليد والمعارف بصورة طبيعية وتلقائية من جيل إلى آخر، مـكونة 

الفريق  لروح  الانت�ء  على  تؤكد  التي  والاجت�عية  الإنسانية  والمدلولات  والعبر   êبالمعا غنية  شعبية  ثقافة  بذلك 

والج�عة وتجسيد روح الأخوة والتعاون وتأصيل روح المثابرة والمغامرة والج�عية.

    وكان لابد من ذكر دور التراث اللامادي ومن ضمنها الألعاب في ح�ية هوية الفرد والمنطقة، فالألعاب الشعبية من 

الموروثات الشعبية الهامة التي تتوارثها الأجيال وÔثل أحد أهم مكونات الهوية الوطنية للإنسان، وتجسد تراث الآباء 

والأجداد وتنبع من صميم البيئة وتحمل ب� طياتها روح العمل الإبداعي من خلال استخراج صواعد تحا\ الطبيعة 

ومخرجاتها. ومن هنا تأ[ أهمية الحفاظ على هذا التراث الثقافي ونشره، وفهم أبعاده لدى الشعب أو المجتمع، نظراً 

لأهمية الذاتية الثقافية الماثلة فيه، وما لها من أثر في ازدهار المجتمعات، وحرية الشعوب، والتقائها، فالحفاظ على 

التراث الثقافي هو إغناءٌ للثقافة الإنسانية.
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    خريجة جامعة دمشق قسم اللغة الإنكليزية، عملت كموظفة في شركة س�يتل للاتصالات 2009– 2013، ومن ثم 

في شركة DHL في قسم المساعدات الإنسانية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي في سوريا 2014– 2015. حالياً مترجمة 

لبعض الشركات التسويقية في الإمارات.

:êالبريد الإلكترو

 

المدرسة وأثرها في تشكيل شخصية الفرد
وإعداده/ها لعضوية المجتمع المدµ والمواطنة

د¬ا أبو زيدان

dima.ab85@gmail.com
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عن البحث

    لطالما كان التعليم في المجتمع السوري محط تساؤلات الكث�ين من أفراد المجتمع، لهذا كان لابد من الوقوف قليلاً 

أمام الوضع التعليمي ووضع المدرسة في المجتمع السوري وكيف تساهم المدرسة في ازدهار الحياة الإنسانية وما لها من 

أهمية في تشكيل المجتمع والس� به نحو المواطنة.

    م� لا شك فيه أن توسع التعليم العل�ê وانتشار المدارس والمعاهد والجامعات في مختلف أنحاء البلاد من أهم 

التفك� وأóاط  الأسباب التي يعزى إليها ما أحرزه المجتمع السوري من تقدم أو تحسن في أساليب الحياة وطرائق 

السلوك، منذ استقلال سوريا حتى عام 2011. 

    يركز البحث على البنية المادية واللامادية للمدرسة، على اعتبارها مؤسسة تربوية وتعليمية تكمل بعض وظائف 

الأسرة وتنفتح على المجتمع والدولة، فتزوده� ¼خرجاتها، وتؤثر تأث�اً حاس�ً في بناء الشخصية وإنتاج المعرفة والثقافة 

والسياسية  والاقتصادية  الاجت�عية  الحياة  جوانب  معظم  في  ومه�ً  كب�اً  دوراً  المدرسة  تلعب  إذ  إنتاجها.  وإعادة 

والثقافية، وتسهم في تكوين وتشكيل المعتقدات والأفكار السياسية للمتعل�ت والمتعلم� وتسهم بصورة مباشرة في 

التثقيف وزيادة الوعي وإثراء محتواه الفكري والعلمي والأدã والفني.

    المدرسة هي المطبخ الذي تعد فيه عملية تقدم المجتمع، أو إعادة إنتاج تأخره، والبيئة الضرورية المناسبة أو غ� 

اعتبارها  عدم  أو  وحياتها  حياته  واعتبار  قابلياته،  أو  استعداداته  وتنمية  وأنثى،  ذكراً  الفرد  لتفتح شخصية  المناسبة 

مشروع تحقق كياê، قوامه الحرية والاستقلال الذا[. ومن ثم، هي البيئة المناسبة أو غ� المناسبة للابتكار والإبداع في 

.êمختلف ميادين المعرفة والعمل وجميع وجوه النشاط الإنسا

    لدراسة هذه البيئة دراسةً عميقة، لا بد من الإجابة عن بعض التساؤلات التي تتعلق بها: هل حققت المدرسة في 

سوريا توقعات الفئات الاجت�عية التي أقبلت على تعليم أبنائها وثم بناتها؟ وهل أدى توسع التعليم وانتشار المدارس 

إلى تحرير الأفراد إناثاً وذكوراً من قيود العادات والتقاليد؟ ما دلالة احتكار السلطة للمؤسسات التربوية والتعليمية، ثم 

إرخاء قبضتها عنها نسبيا؟ً ما أثر الماضي المدرسي ونوع التعليم في تشكل النخب الثقافية والسياسية بشكل عام، وفي 

تشكل القيادات السياسية وقيادات المجتمع المدê؟ وهل للمدرسة أي أثر في الاحتجاجات التي انطلقت في ربيع عام 

2011 إذ اكتشف الشابات والشباب تناقض هذا النظام والسلطة مع حاجاتهم وتطلعاتهم؟

    يعتمد البحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي في رصد تطور المدرسة والرؤية التعليمية، وموقف المجتمع من 

التعليم، وخاصة تعليم البنات، ك� يعتمد منهجية الوصف والتحليل.

ومخرجاتها   2011 التعليم الأساسي قبل عام  إلقاء ما ±كن من ضوء على واقع المدرسة في حلقة  البحث إلى  يهدف 

المعرفية والعلمية والثقافية والأخلاقية، والآثار الخط�ة لتحويلها إلى مؤسسة تلق� أيديولوجي من خلال منظمة طلائع 

البعث واتحاد شبيبة الثورة، وتبعيث السلطة التعليمية.

    تشمل هذه الدراسة لمحة تاريخية عن بدايات التعليم منذ العهد العث�ê والذي اقتصر على التعليم الديني وما 

يتصل به من علوم اللغة، وقد اتسمت العلاقة ب� طالب العلم وشيخ الكتاّب، بالتبعية والطاعة والانقياد من قبل 

الكتاتيب  هي  فئات  ثلاث  إلى  الحقبة  تلك  في  المدارس  قسمت  وقد  الشيخ،  قبل  من  والقيادة  والاستتباع  الطالب، 

والمدارس الدينية والمدارس الحكومية. ثم نتطرق إلى الوضع التعليمي في سوريا إباّن الاحتلال الفرنسي حيث ظهرت في 

هذه الفترة أولى بوادر التعليم العل�ê المنظم، فإلى جانب البعثات التبش�ية ومدارسها الدينية، التي تقوم على تعليم 



مبادىء الديانة المسيحية ونشرها في المناطق التابعة للسيطرة الفرنسية، ظهرت المدارس الفرنسية العل�نية، التي كانت 

تعلم التاريخ الفرنسي واللغة الفرنسية، ك� قامت الدولة الفرنسية بتهيئة المعلم� وتدريبهم، على نحو يضمن لها أن 

تكون هذه الكوادر التعليمية في خدمتها في المقام الأول.

    يحاول البحث تحديد البنى التي تؤلف المدرسة من البنية داخلية صورية تتمثل بالنظام الداخلي والمناهج التعليمية 

إلى البنية الخارجية المادية، والتي تتمثل بالشكل الخارجي للمدرسة والوسائل التعليمية المستخدمة، ويتطرق البحث 

إلى منظ�ت التلق� الأيديولوجي المتمثلة بالمنظ�ت الرديفة لحزب البعث، وهي منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة 

الثورة، والاتحاد العام لطلبة سوريا، وكيف يؤثر هذا التسييس والأدلجة المتبعة في المدارس على النظام التعليمي.

    كذلك يحاول البحث الدخول إلى عمق النظام التعليمي وتحديد الأهمية التي توليها المناهج التعليمية لمادة اللغة 

العربية والتربية الدينية وكيف يتم اصطفاء الطلاب والطالبات حسب ما يحصلون عليه من علامات في هذه المواد، 

وهذا من شأنه تعزيز فكرة تفضيل اللغة العربية على باقي اللغات الأخرى الموجودة في المنطقة وحتى اللغات العالمية 

الأخرى. ك� التربية الدينية تسهم في خلق مجتمع مبنيٍّ على أسس التقسيم الطائفي والديني، حيث يتم التفريق ب� 

الطلاب حسب دينهم في حصص التربية الدينية، وتأخذ كل مجموعة تنتمي إلى دين مع� تعاليم هذا الدين وأسسه 

بعيداً عن الأديان الأخرى، م� يؤدي إلى ترسيخ الانت�ء الديني والانقسامات الدينية والطائفية ب� الأفراد.

    ك� يقوم البحث بتسليط الضوء على الأثر الجوهري الذي أحدثته وتحدثه المدرسة في حياة المجتمعات سياسياً 

واجت�عياً وكيف يغ� التعليم مجتمعات بأكملها نحو الأفضل أو يساهم في انحدارها نحو الأسفل.

    المدرسة كمؤسسة بالدرجة الأولى تتبع كباقي مؤسسات الدولة إلى حالة من الترتيب الهرمي التي تخضع له كل 

المؤسسات الأخرى ويقوم كل فرد في هذه المؤسسة ¼حاولة فرض السيطرة التي تناسب منصبه ومكانته فيها. فيحاول 

البحث التطرق إلى العلاقة التي تربط المعلم� بالطلاب والعكس وكيف تساهم هذه العلاقة السلطوية التي تحدّد 

الحياة داخل المدرسة في إنتاج ثقافات جديدة أو في إعادة إنتاج ثقافات وموروثات قد±ة.

    ك� يتطرق البحث إلى الوضع التعليمي ما بعد عام 2011 حيث أدت الأزمة في المنطقة إلى أزمة تعليمية واضحة 

المعاþ شهدتها كل المناطق السورية من الش�ل إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وتغي� المناهج التعليمية وأثر هذا 

التغي� على تطور التعليم أو عدم تطوره. وكيف أدت الأزمة إلى نشوء أنواع من التعليم البديل، حرصت الج�عات 

المتصارعة على تكريسه في مناطق سيطرتها، وذلك من خلال سعيها إلى د±ومة سيطرتها ونفوذها، وتكوين أجيال تحمل 

ثقافتها وإيديولوجياتها.

    وأخ�اً يحاول البحث تحديد أثر المدرسة في تشكيل المواطنة في المجتمع السوري وكيف تقوم المدرسة بكبح وتقييد 

تطور المجتمع وتحقيق المواطنة فيه من خلال بعض الأسس التي لا تتناسب مع مبادئ المواطنة من حيث وجود ظاهرة 

اللاعدالة في المدارس والاهت�م باللغة العربية والتربية الدينية دوناً عن أيّ من المواد الأخرى وخاصةً العلمية منها وهذا 

كله من شأنه تغييب المواطنة في سوريا بشكل عام والمدارس بشكل خاص.

16 / 35



    طالبة ماجست� إدارة أع�ل في الجامعة الدولية بلبنان، خريجة كلية الإعلام في جامعة دمشق 2012، عملت في موقع 

الذاكرة الإبداعية للثورة السورية، ومنظمة ألفا للتنمية والتعليم.

:êالبريد الإلكترو

 

السخرية كتعب½ عن الواقع السوري

د¬ا العلي

ali.dima88@gmail.com
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عن البحث

    يتناول البحث السخرية كأكسلوب للتعب� عن الواقع السوري، والذي انتشر بشكل ملحوظ بعد انطلاق الحراك 

الشعبي ليكون واحداً من أبرز أساليب المواجهة والمقاومة التي استخدمها السوريون للتعب� عن أنفسهم أمام ماساوية 

الواقع والقهر اليومي، فكان الدافع الرئيسي من البحث رصد تلك السخرية والأدوات التي اعتمدت لإنتاجها.

    لاقت السخرية كتعب� عن الواقع المعاش بتحدياته وتناقضاته صدىً واسعاً ب� أوساط السوري�، لما لها من بعد 

دلالي وتقنيات متنوعة لتصوير الأحداث وانعكاساتها، فأصبحت مرآة صادقة لنقل حقيقة معاناة السوري�، فهي على 

الرغم من طابعها الهزلي إلا أن باطنها مأساوي يت�شى مع المفارقات والتناقضات التي تعج بها الحياة اليومية السورية.

    لتوضيح معنى السخرية حاولنا في القسم الأول من البحث تتبع المفهوم من خلال عدة تعريفات للمعنى من الناحية 

اللغوية والأدبية، بالإضافة إلى رصد العلاقة ب� الساخر ومادته والجمهور المتلقي، والدوافع الرئيسية وراء استخدام 

السخرية في إنتاج الخطاب. واستطعنا الوصول إلى خلاصة مفادها أن السخرية صرخة احتجاج في وجه الواقع المشبع 

بالأþ والكوارث المأساوية، هي استهزاء من العاþ المتناقض ب� قيمه الإنسانية وحقيقته القاسية، تحمل بعمقها إحباطاً 

من صعوبة تحقيق الأماê المشتهاة، مع اشتداد الظلم في الحاضر المعاش، إóا إحباطها مغلف بابتسامة صفراء ترتسم 

على الوجه لتخفي غصة في القلب تكاد تغتاله. تدفع المتلقي نحو ضحك يختبىء خلفه ذهولاً من سقوط العاþ في 

وحشية جديدة.

    ترصد السخرية الاختلالات والأمراض الأخلاقية والاجت�عية والسياسية...إلخ، التي أصابت الأفراد والمجتمعات، ولا 

تكتفي ¼وقف المتفرج بل تذهب بعيداً لتلعب دوراً هجومياً يعري الواقع ويفضح جوانب قبحه. تتناسب السخرية 

طرداً مع المأساة، كل� اشتدت تلك الأخ�ة ارتفعت وت�ة السخرية وتحولت لسخرية سوداوية مرةّ، تث� في النفس رغبة 

بالضحك يخفي ورائه مرارة عميقة.

    ولإنتاج خطاب ساخر لابد من الاعت�د على المفارقة كاستراتيجية أساسية، حيث تث� تنافراً ب� ظاهر القول والحقيقة 

الكامنة ورائه، بالإضافة إلى تقنيات أخرى عديدة منها المبالغة والتضاد والمحاكاة التهكمية...إلخ، لتتمكن من إيصال 

رسالتها بطريقة إبداعية وتترك أثراً في المتلقي.

 

    على ضوء تلك الخلاصة تم تحليل ست óاذج فنية أنُتجت بعد انطلاق الحراك الشعبي وهي ثلاث أغنيات الأولى 

نعبي  بدنا  الثالثة  أما  السوري،  الدب  لفرقة  نظام  اسمي  أنا  والثانية  محمد  بتول  غناء  من  الموت  بحب  أنا  بعنوان 

الزنزانات لفرقة أبطال موسكو الأقوياء. بالإضافة إلى ثلاثة مقاطع فيديو الأول بعنوان الثورة السورية في ثلاث دقائق 

لـناشط� من مدينة كفرنيل، الثاê سوبر ماريو – مرحلة اللجوء وهو عمل لسم� المطفي، والثالث الوطن لمن يحتله 

من أداء ذو الفقار العلي، والإخراج لـرامي البكور.

    طافت السخرية في كواليس المشهد السوري وكانت واحدة من أكÉ الطرق تعب�اً عن الواقع تنهل منه موضوعاتها، 

وتستقي من آلامه ومآساته ضحكاتها. فرأينا كل مجالات التعب� الفني والأدã تخوض في السخرية وتعتمدها كأسلوب 

يرصد الوضع الراهن ويقاوم تعقيداته. شُهرت السخرية كسلاح في وجه العنف المتضخم والآلام المتزايدة، وعملت كآلية 

دفاعية Ôتص الصدمات وتعيد إنتاجها كابتسامة لتخفف من ثقلها وآثارها. لذا يسعنا القول إن السخرية التي أنتجها 

السوريون منذ بدء الحراك، كانت م�هية للواقع ولونها من مرارته، فبدت سخرية قاÔة سوداء، كل ابتسامة فيها تنبع 

من غصة. 
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    اعتمدت المواد المنتجة بشكل أساسي على استراتيجية المفارقة، لاصطياد تناقضات الواقع التي تتنافى مع آمال المواطن 

ورغباته، وتقد±ها بصورة ضاحكة تحمل في طياتها أوجاعاً دامية، ما إن تث� انفعال الضحك، حتى يحل مكانه كدٌ عميق 

بعد انكشاف دلالته الحقيقية، وهدفه الكامن. ك� اعتمدت بشكل كب� أيضاً على اللغة البسيطة والعامية، واستمدت 

من الكلام المتداول ب� الناس عبارتها ومفرداتها، م� جعلها ملاصقة للجمهور ليس من خلال المواضيع التي تطرحها بل 

من خلال اللغة التي تعبر بها، ومن هنا نفهم بروز عنصر التناص في الأع�ل المدروسة.

    لأن السخرية لاقت رواجاً كب�اً ب� الجمهور، اشتعلت روح المنافسة ب� العامل� في مجال الإنتاج الإعلامي الساخر، 

وظهر ذلك من خلال ارتفاع أعداد شركات الإنتاج المختصة بتقديم أع�ل فنية تعرف عن نفسها كمنابر للسخرية. لكن 

ذلك لا يخفي افتقار المواد المنتجة  للاحترافية وميلها للبساطة والسذاجة في بعض الأحيان. ويلاحظ أيضاً أن العديد من 

الفرق التي انطلقت مع بداية الحراك انزوت بعد انتهاء المرحلة السلمية منه وتحوله نحو العسكرة، ور¼ا تكون الهجرة 

نحو الخارج، وما تحمله من صعوبات، واحدة من الأسباب التي منعت من عملوا بالبدايات على تقديم مواد ساخرة 

من الاستمرار. بالإضافة إلى ظروف الاعتقال التي طالت العديد من الناشط� وحالت دون استمرار العمل.
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    خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق 2008 قسم الدراسات المسرحية، عملت كصحفية في الشأن الثقافي 

المدارس  في  التفاعلي  المسرح  مشروع  للتنمية  السورية  الأمانة  مع  التفاعلي  المسرح  في  كمدربة  وعملت  المسرحي، 

الحكومية، ومع الهيئة الطبية الدولية تدريب الأطفال من  ذوي الاحتياجات الخاصة ومع مديرية مسرح الطفل – 

وزارة الثقافة تدريب الأطفال اللاجئ� في الداخل السوري، لها تجارب في الكتابة المسرحية والسين�ئية والتلفزيونية.

 :êالبريد الإلكترو

شعرية الحرب:

ج¥ليات وطرائف الأزمة السورية

رغد شجاع

raghadash@yahoo.com
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عن البحث

    يبدو التحدث عن ثنائيات مثل، شعرية/حرب، ج�لية/ أزمة، أمراً غ� اعتيادي، بل وقد يكون مستغرباً ومرفوضاً 

من قبل الأفراد الذين يعيشون الحرب أو الأزمة ويتأثرون بها بشكل مباشر. إن الواقع السوري في هذه المرحلة يجعلنا 

لكنه  بحزنه  يغرق  السوري  فالإنسان  وصادم،  واضح  بشكل  والمب¬  المضحك  ب�  ويجمع  متناقضة  تفاصيل  نلاحظ 

يستطيع صناعة الطرف والنكات والضحك. إنه يغرق بفقره وشروط حياته القاسية والصعبة، لكنه يستطيع الاستمرار 

بالعمل والانتاج بل بالتفوق وحصد الجوائز في بعض الجوانب خصوصاً الفنية والثقافية منها.

    يفترض البحث أن في حياة السوري� الذين يعيشون الحرب الحالية حالة شعرية عامة، ويحاول رصد بعض تفاصيلها 

الحالة على  انعكاس هذه  المتأزم وكذلك في  السوري  الداخل  الذين ما زالوا يعيشون في  اليومية للسوري�  الحياة  في 

الفنون، ويركز على الفنون التي تخلق وتنفذ في داخل سورية، أي تحت ضغط الحرب المباشر.

    تتمحور إشكالية البحث حول التناقض الذي تطرحه الأسئلة التالية: كيف ±كن للحرب أن تنتج نكتة أو فنا؟ً كيف 

تطفو الشعرية ¼ا تحويه من حن� ورومانسية وج�لية على سطح المدينة الملطخة بالدم، دمشق على وجه الخصوص؟ 

 þكيف يستطيع الإنسان السوري أن يسخر من ألمه ويحوله إلى طرفة في ظل الحرب التي يعيشها؟ وما هو حجم الأ

الذي يدفعه إلى ذلك؟ والسؤال الأهم: هل تأثرت فنون هذه المدينة وفنانيها بكل مايجري في الواقع ¼ا فيه تلك الفكرة 

الج�لية/ الشعرية؟
 

    ومنه يحاول البحث الإجابة عن النقاط السابقة من خلال الملاحظة والتفك� وتحليل الأحداث الاجت�عية الجارية 

في الميدان السوري في هذه المرحلة التاريخية، ودراسة بعض المنتجات الفنية والفكرية المنجزة في هذه المرحلة كن�ذج 

لتطبيق قضية هذا البحث، بالإضافة إلى استطلاعات رأي ومقابلات مع بعض فناê ومثقفي سوريا المعني� بالمواضيع 

المطروحة، خصوصاً في� يتعلق بالتحليل النفسي الاجت�عي وبالمنتج الفني الثقافي. 

    تم الاعت�د بشكل أساسي في دراسة بعض التفاصيل المتعلقة بالحياة اليومية في الفصل الأول على دراسات سيجموند 

 þالأ الانسان على تجاوز  لقدرة  كتاباته تفس�ات مختلفة  (1856-1939) حيث نجد في   Sigmund Freud فرويد 

والمعاناة والقسوة، ك� نستطيع أن نلاحظ التشابه التاريخي الكب� ب� أزمنة الحروب والتفاصيل الناتجة عنها، من 

خلال وصف فرويد مظاهر ومشاعر انتشرت في ظل الحرب العالمية الأولى تحيلنا إلى تشابه أزمنة الحروب، خصوصاً 

في� يتعلق بالنتائج الاجت�عية والنفسية. يطرح البحث بناء على ذلك موضوعات أساسية: الموت، المكان، الحب، التأث� 

النفسي للخدمات والحالة الاقتصادية.

    أما الفصل الثاê تم تخصيصه لدراسة بعض الملامح الشعرية في فنون الأزمة السورية من خلال طرح óاذج من 

التلفزيونية مثل مسلسل ضبوا الشنا[ لممدوح ح�دة، ومن المسرح مثل مشروع ومضة، ومونودراما سكتة  الدراما 

قلبية، ومن السين� فيلم الرابعة بتوقيت الفردوس لمحمد عبد العزيز، والفن التشكيلي وغ�ها.

ملامسة  أنها  أو  مكتملة  غ�  الحرب)  (شعرية  المطروحة  الفرضية  أن  مفادها  نتيجة  إلى  النهاية  في  البحث  ويخلص 

بسطحية للشعرية، إذا ما فكرنا في رؤية هذه المرحلة بعد الخروج منها، أي أن رؤية هذه الحالة الشعرية من داخل 

هذه المرحلة تكون غ� مقنعة بشكل كافٍ، فالأþ مازال يتجدد كل يوم وإن كان ممزوجاً ببعض الأمل، لكنه حاضر 

بشكل مباشر حتى في سخريتنا منه، أو تحويله لعمل فني. ور¼ا ستكون هذه الحالة الشعرية أوضح عندما سنسردها 
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لأبنائنا وأحفادنا وإن كان سردنا مشبعاً بقصص دموية وأþ فقدان أرواح أو دمار بيوت وأمكنة، لكنه سيغدو قصاً من 

الماضي وسيسرد بشعرية أعمق من تلك التي نشعر بها الآن ونحن على مقربة من الحدث.
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    صحافي فلسطيني/سوري، حاصل على إجازة في الأدب العرã- جامعة دمشق، وإجازة في الدراسات المسرحية من 

المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، قسم الدراسات المسرحية. عمل كمراسل ثقافي من دمشق في صحف العرب 

اللندنية، السف� اللبنانية، والحياة اللندنية. له تجربة إخراجية في المسرح، حيث أعدّ وأخرج نص "لا مخرَج" لجان بول 

سارتر، وقدّمه في دمشق، ¼نحة من مؤسسة مواطنون فنانون، وينجز مع اتجاهات– ثقافة مستقلة الآن بحثه الأول.

 :êالبريد الإلكترو

من معاي½ الجودة

في المسرح السوري المعاصر

علاء الدين العا°

 alem_alaa@yahoo.com

23 / 35



عن البحث

    تكاد لا تحصى التحليلات التي تناولت التغي� في المجتمع السوري في الوقت الراهن. بيد أن جلهّا بقي حبيس موقف 

صاحبها السياسي. والتزم فكره واقتصر على دراسة التغي�ات الواضحة للعيان؛ بين� بقيت تغ�ات أخرى، لا تقل عن 

الأولى أهمية، في الظل، ناعمة، تحُدث تغي�اً ر¼ا أكبر من سابقتها، لكن دون ضجيج. من ذلك، تغي�ات خفية تضرب 

في جذور الفن السوري. كمختص في شؤون المسرح أسعى لكتابة بحث يعُنى بالتغي�ات الناعمة التي طرأت، وما تزال 

تضرب في الجذر دون صوت.

    أين هذه التحولات؟ وهل هي حاضرة بالفعل أم أنني تسرعت حين� وجدتها في هذا العرض وذاك؟ الأهم من ذلك، 

من المسؤول عن هذه التغي�ات التي تطرأ على العرض المسرحي السوري؟ ومن الذي يؤسس لفرض معاي� جديدة 

للفنون  العالي  المعهد  أي  الأكاد±ية،  المؤسسة  أم  المخرجون  أم  الداعمة  المؤسسات  أهي  سوئه؟  أو  يقُدم  ما  لجودة 

المسرحية؟ أم أن الجميع ضالع في ذلك. بعبارة أخرى، من هو الفاعل الذي ±رر هذا التغي� في� لو أثبت أنه حصل 

فعلاً؟

    كونها تغ�ات تتخفى تحت ظلال ثبات الصورة العامة للمسرح السوري، يستلزم البحث منهجاً أو نظريةً أÔكن من 

خلالها من استنباط هذه التغي�ات التي لا ±كنني التصريح بها دون البحث في السبُل التي وصلت من خلالها إلى خشبة 

المسرح السوري. من هنا، وجدت أن نظرية عاþ الاجت�ع الفرنسي بي� بورديو (1930- 2002) في الحقول الفنية هي 

ما ±كنني الاعت�د عليه في الت�س خطوات بحثي الأكاد±ي الأول.

    لا يسع المجال هنا إلى شرح نظرية بي� بورديو في الحقل الفني، لاسي� وأن البحث يحمل في  صفحاته شرحاً موسعاً 

لها، لكن ±كن الحديث عن مكانة بورديو في سوسيولوجيا الفن ذاك المجال المعرفي الذي ينُزلِ الفن من تعاليه وملكوته، 

إلى مبضع الجراح السوسيولوجي، حيث يغدو كأي عينة مجتمعية. ما ±يز بورديو في هذا المجال أنه من أبناء الجيل 

الثالث، ففي الوقت الذي درست فيه سوسيولوجيا الفن، الفن في المجتمع، ومن ثم الفن والمجتمع، كان بورديو هو 

رائد الجيل الثالث الذي درس الفن كمجتمع. فبعد جحده بـالبديهيات وانتهاجه الشك في النتائج دوماً وكفره بالتسليم 

بــطبيعية الأشياء، انطلق بورديو متسائلاً عن الأسباب التي تجعل هذا الشيء فناً وذاك لا. والعلل التي تجعل من فنٍ 

ما رديئاً وشعبوياً وآخر جيداً ورفيعاً. خارجاً من ذلك بكشف لآليات اشتغال السلطة في الفن، بعد أن انتزع هذا الأخ� 

من الرؤية السوسيولوجية الكلاسيكية، أو الماركسية، إن صح التعب�، التي ترى أن الفن ما هو إلا انعكاس مباشر للواقع 

باقي حقول  النسبي عن  واستقلاله  له خصائصه وصراعاته  الانعكاس مجتمعاً  بورديو من هذا  بين� جعل  المعيش، 

المجتمع. 

    تكمن أهمية بورديو بأنه لا يقف عند الأسباب التي جعلت من الفن فناً، بل يتجاوز ذلك ليميط اللثام عن كيفية 

الاعتراف بفنية فعل اجت�عي ما، ونزع الفنية عن آخر، وهو ما þ يدُرس في المسرح السوري إلى اليوم. أي دراسة المسرح 

السوري كحقل مستقل نسبياً. وتحديد أصحاب "رأس المال الرمزي" الأعلى في الحقل. والبحث في السلطات الرمزية 

والعنف الناتج عنها داخل هذا الحقل. وبذلك لا يكون الجزء التطبيقي في البحث تطبيقاً مباشراً  للنظرية على حركة 

المسرح السوري ب� (2009 - 2015)، فمثل هذه التطبيقات المباشرة تقع في فخ الوصول إلى نتائج متسرعة، بل هو 

استلهام لأدوات بورديو في تشريح واقع حال المسرح السوري عموماً والدور الذي تلعبه العروض ذات الإنتاج المستقل 

خصوصاً، دون التشبث بالصورة العامة لهذا الفكر، والتمترس خلف جدران نظرية الحقول عند بورديو، مع مراعاة واقع 

حال المجتمع السوري وكيفية Ôوضع عاþ الثقافة داخل هذا المجتمع.
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      يصل البجث في النهاية، وبعد تطبيق هذا المنهج على العروض الخاضعة للدراسة، إلى مجموعة من المعاي� التي 

بالنص–  الالتزام  (الدرماتورجيا–  وهي  منها،  óاذج  ويورد  بالتفصيل  ويناقشها  العروض،  أساسها هذه  تصنّف على 

الواقعية– التبييء)، كس�ت عامة يجري الحديث عن بعضها أو كلها في معظم العروض المقدّمة، ذلك دون ادعاء بأن 

المسرح  للنقاش حول  أغنى  لفتح مجال  تقد±ها  البحث  يحاول  نتائج  بل هي مجرد  منزلة،  أو  ثابتة  المعاي�  هذه 

السوري اليوم.
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    كاتب وصحفي وممثل سوري مقيم في لبنان، حاصل على إجازة في الفلسفة من كلية الآداب– جامعة دمشق، وإجازة 

في الدراسات المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق أيضاً. يكتب في العديد من المدونات والصحف، 

وشارك في العديد من العروض المسرحية السورية والعربية كنوم الغزلان، مشروع حلم، جنون الكلام وغ�ها، وأسس 

فرقة "ميّاس" لفنون الأداء، والتي قدمت العديد من العروض المسرحية في أماكن بديلة في دمشق. ويعتبر هذا البحث، 

عمله الأول في مجال البحث الثقافي خارج نطاق الدراسة الأكاد±ية.

 :êالبريد الإلكترو

فيديو السيلفي في سوريا

عمر بقبوق
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عن البحث

الثقافية  الحياة  باقي جوانب  أثرّ على  السوري ك�  الفن  أثرّ على  الشعبي في سوريا  الحراك  أن      م� لا شك فيه 

والاجت�عية، فجميع الأشكال الفنية السائدة حاولت أن تقحم موضوعة الحرب وآثارها ضمن مضام� الأع�ل التي 

تقدمها، وتزامن ذلك مع ظهور أشكال فنية جديدة، لأن الحراك الشعبي أتاح للهوامش الفرصة للتعب� عن نفسها 

المركزي  بالمفهوم  الثقافي  التعب�  الجامدة والمعتمدة في  القوالب  البعد عن  والبعيدة كل  الخاصة والمبتكرة  بطريقتها 

السائد، وفيديو السيلفي، هو أحد هذه الأشكال الفنية الجديدة.

    إن انتشار ظاهرة فيديو السيلفي þ يتزامن مع الأحداث السورية وحسب، بل تزامن أيضاً مع الثورة التقنية الجديدة 

 ãالعر þوليس في سوريا والعا ،þالهواتف الذكية، التي يعود إليها الفضل الأكبر في انتشار هذه الظاهرة حول العا þفي عا

وحسب. إلا أن البحث يركز على فيديو السيلفي في سوريا فقط، ولا يولي اهت�ماً كب�اً لأسباب نشوء هذه الظاهرة، 

وإóا يهتم بتوصيف الظاهرة ك� هي الآن، وتوصيف الفيديوهات المنتجة منذ بداية الظاهرة في أواخر 2014 وحتى 

التساؤلات،  العديد من  بدايتها، ويطرح  الظاهرة منذ  يواكب  أن  البحث  2016، يحاول  بداية  البحث في  كتابة  زمن 

وأهمها: هل ظاهرة فيديو السيلفي هي ظاهرة فنية أم ظاهرة اجت�عية؟

    يحاول البحث أن يرصد علاقة المجتمع بهذا النوع من الفيديو، ويحلل مضمون بعض الن�ذج لتبيان العناصر الفنية 

التي تتيحها  التي تب� طبيعة العلاقة  النتائج  التحليل نصل لبعض  سواء كانت مقصودة أو عفوية. ومن خلال هذا 

التقنية الجديدة ب� المنتِج والمنتجَ. و±يز البحث ب� ثلاثة أóاط رئيسية لفيديو السيلفي، بحسب الغاية أو الطريقة 

التي تعامل بها المؤدون أو المصورون مع هذا النوع، وهي: فيديو السيلفي التوثيقي، فيديو السيلفي كمرآة، وفيديو 

السيلفي كنافذة إعلامية وفنية. وينقسم البحث لثلاثة أقسام رئيسية وفقاً لهذا التقسيم. 

    في القسم الأول نطلّع على خصوصية التوثيق الذا[، وأهمية أن تكون الهوامش هي التي توثق حياتها والأحداث 

المحيطة بها. فبعد أن اعتدنا أن نرى الوقائع من وجهة نظر الإعلامي� أو السين�ئي� الذين ينتجون أفلام وثائقية تهتم 

بحياة المهمّش، انتفضت الهوامش لتعبر عن نفسها من خلال فيديو السيلفي من وجهة نظرها الخاصة.

    وفي القسم الثاê، نبحث في خصوصية هذه التقنية، من حيث هي كام�ة فيديو ومرآة بآنٍ معاً، ونتناول الن�ذج 

التي تعاملت مع هذه التقنية بوصفها مرآة، ورغبت بنشر لحظاتها الخاصة مع مرآتها. وينتمي لهذا الشكل المتطور في 

علاقة الإنسان بالمرآة أكó Éاذج فيديو السيلفي في سوريا إشكاليةً وانتشاراً.

    أما في القسم الثالث، يب� البحث كيف لجأت المواهب الشابة والمهمشة لتقنية السيلفي لتعبر عن موهبتها الفنية 

أو لتوصل رسائلها الإعلامية. حيث تعاملت فئة من الشباب مع تقنية السيلفي، كنافذة لاستعراض مواهبها وقدرتها 

الفنية، ولطرح وجهات نظرها السياسية بأساليبها الإعلامية المبتكرة.

    وفي النهاية لا يحاول البحث أن يطلق أحكام قيمة على فيديوهات السيلفي ومنتجيها، وإóا يوصّف الظاهرة ويحاول 

تحديد س�تها العامة وخصوصيتها في سوريا، ليفتح الباب على المزيد من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع الجديد.
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    من مواليد 1984، درس في قسم الجغرافية في جامعة دمشق- كلية الآداب، ومن ثم درس في كلية الإعلام قسم 

التعليم المفتوح، أيضاً في جامعة دمشق. عمل مع الأمانة السورية للتنمية في مشروع مسار ببرنامج الجولات الوطني 

(الفريق الأخضر). يعمل حالياً في مجال تصميم وتنفيذ الخرائط مع منظمة م�سي كوربس، وله بعض المواد الصحفية 

المنشورة في المواقع الالكترونية، مثل ألترا صوت، وموقع هاف بوست الالكتروê. ومقيم منذ أكÉ من ثلاث سنوات في 

ب�وت- لبنان.

:êالبريد الإلكترو

 

الصورة النمطية السياسية في الحراك السوري:

الدلالة والتأث½

هاµ الطلفاح

 / 

 hanitell84@gmail.com



عن البحث

الأفراد  ب�  الاجت�عية  العلاقات  وأثرها على  السياسية  النمطية  الصورة  مدلولات  معرفة  البحث  نحاول في هذا      

والمجموعات داخل المجتمع السوري، وذلك أثناء الحراك الذي بدء في آذار عام 2011. حيث يهدف البحث إلى دراسة 

óاذج عن الصورة النمطية السياسية، وشرحها لغوياً، والبحث في سياقات استخداماتها ومدلولاتها في النص السياسي 

السوري أثناء الحراك. لنحاول اكتشاف الآثار التي أحدثتها تلك الصور النمطية على العلاقات الاجت�عية ب� الأفراد، 

ك� يطرح البحث سؤال أساسي هو: هل كانت تلك الصور النمطية سبباً لاستخدام العنف وإلغاء الآخر؟

العلوم الإنسانية  النمطية بشكل عام، وتعريفها تبعاً لمجالات  البداية شرحاً عن مفهوم الصورة  البحث في      يقدم 

والاجت�عية والسياسية، وكيف تطورت الدراسات التي تناولت المفهوم وخصوصاً تلك التي تناولت دور الصور النمطية 

في تشكيل الرأي السياسي، خاصةً أثناء الحروب والصراعات، سواءً ب� الدول أو في داخلها، ب� المجموعات والأفراد.

    ثم يتطرق البحث إلى الصورة النمطية السياسية، كيف تتشكل وما هي عناصرها ومحتواها؟ وما هي الوظائف التي 

تؤديها سواء للأفراد أو للسلطة السياسية التي تستخدمها؟ ذلك من خلال أمثلة وóاذج عن الصورة النمطية السياسية 

التي تشكلت أثناء الحراك السوري مثل (منحبكجي– مُندس– رمادي– شبيح) تفكيكها وشرحها لغوياً ومعرفة ماهية 

البحث أدوات تحليل  السياسي السوري والإضاءة على مدلولاتها، ك� سوف يستخدم  النص  سياقات استخداماتها في 

الخطاب السياسي وإعطاء óاذج عنه وكيفية استخدام الإعلام لتلك الصور.

    يوثق البحث بعض الحالات التي استخدمت فيها تلك الصور النمطية، سواءً في الشعارات السياسية التي رفعتها 

الأطراف المختلفة، أو من خلال الأغاê والرسوم الكاريكاتورية التي استخدمت تلك الصور للدلالة على موقف سياسي 

مع�. ك� سوف يتم استخدام الاستبيان على عينة عشوائية مختلفة لمعرفة آراء تلك العينة بالصور النمطية الأربعة 

المختارة، وذلك من خلال السؤال عن خمس صفات تعُبر عن تلك الصور النمطية، ليتم استخلاص النتائج التي تعُبر عن 

توزيع  تم  البحث، حيث  في  استهدافها  تم  التي  العشوائية  للعينة  بالنسبة  المختارة  النمطية  الصور  وصفات  عناصر 

.öالاستبيان على حوالي مئة شخص بشكل عشوا

    وفي النهاية يحاول البحث الإجابة على سؤال: ما هي الآثار التي تركتها تلك الصور؟ وهل كانت أحد أسباب العنف 

الذي حصل في سوريا خلال السنوات الأخ�ة؟ وهل كانت أدوات مساعدة لأطراف الصراع من أجل شيطنة الآخر ونزع 

الإنسانية عنه وتبرير العنف المستخدم ضده؟ ذلك عن طريق ذكر حوادث تم استخدام العنف فيها على أساس تنميط 

الآخرين بالصور النمطية التي Ôت دراستها.
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    خريج جامعة دمشق كلية الآداب قسم الفلسفة، عام 2013، درَّس مادة الفلسفة لطلاب الثانوية العامة، صحفي 

ومراسل عدد من الصحف مثل العرب اللندنية، السف�، مجلة الجديد. له العديد من الأوراق البحثية المنشورة مثل 

"داعش.. تساؤلات فكرية وتاريخية" في موقع دلتا نون. يعمل حالياً في مؤسسة جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية الناشطة 

في مجال العمل الإنساê داخل المخي�ت الفلسطينية في سوريا.

 :êالبريد الإلكترو

 

الأطفال في ظلام تنظيم الدولة الإسلامية

وسيم السلطي

wassimalsalti@gmail.com
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عن البحث

    على الرغم من أن معظم الأطفال في سوريا والعراق قد تعرضوا للعنف والأذى الجسدي والنفسي؛ بسبب أحوال 

الحرب وأهوالها، لكن بعضهم  وقع أيضاً تحت سيطرة ما يسمى ب تنظيم الدولة، فرغم أن هذا التنظيم وضع يده 

على الكث� من الإمكانات في الأراضي التي سيطر عليها، والممتدة آلاف الكيلومترات من الرقة في سورية إلى الموصل في 

العراق، وفيها حقول نفط، مخازن أسلحة، آثار ومتاحف، وأموال وبنوك. بيد أن الÉوة الحقيقية التي في عهدته هي 

آلاف الأطفال، وبقدر ما هم ثروة للتنظيم، بقدر ما نتعرض نحن لخسارتهم.

    لذلك، ونظراً لما تشكّله ظاهرة التجنيد من خطر محدق بحق الأطفال خصوصاً، وحق العاþ والإنسانية عموماً، 

وبالتزامن مع ما يشهده العاþ من اجت�ع عالمي وعرã لمحاربة هذا التنظيم، في محاولة القضاء عليه بالطرق العسكرية 

والإعلامية. يسُهم هذا البحث في فضح م�رسات التنظيم وسلوكياته الإجرامية الخط�ة التي ±ارسها بحق أطفال سوريا، 

الأطفال على  إنشاء  بواجبات شاقة من شأنها  بهم، واستبدالها  الخاصة  والقانونية  الطبيعية  الحقوق  لكافة  وانتهاكه 

عقيدة الكراهية والعنف والموت، وذلك من خلال إلقاء الضوء على جوانب مختلفة في هذا الموضوع، ومحاولة تكوين 

صورة عامة ومضبوطة لهذه الظاهرة. وفي الوقت نفسه تكون جامعة لكل ما تعرض له الأطفال من تربية وتعليم 

وأدلجة تلقوها عن التنظيم الإرهاã المتطرف في أفكاره وتعاليمه. 

    من صعوبات التطرق إلى هذا الموضوع هي ندرة الدراسات الميدانية حول أعداد الأطفال وأوضاعهم وأعداد من 

قضى منهم ومن شارك في القتال إلى جانب التنظيم، وذلك أن الأخ� ±نع إعداد مثل هذه الدراسات. وهذه الأرقام 

والأعداد تتناولها الصحف ومراكز الدراسات بشكل تقريبي، أو ±كن أخذ كل تلك الأرقام والأوضاع من مصادر التنظيم 

ذاته في مواقعه الالكترونية على شبكة الانترنت، ومن وكالات الأنباء الناطقة باسمه مثل "الفرقان، البيان، أع�ق، الحياة 

وحتى من المواقع المناصرة للتنظيم، والتي تصدر المقالات والدراسات والمجلات والأفلام الخاصة به. إلا أن معظم تلك 

المواقع تتعرض بشكل دوري للقرصنة وحملات التبليغ المستمرة من قبل مستخدمي الانترنت، من أجل إغلاق تلك 

المواقع على سبيل المشاركة في محاربة التنظيم، م� يجعل البحث في هذه المصادر عس�اً في معظم الأوقات.

    ومن المصادر والمراجع الأخرى، الصحافة الغربية في تناولها للتنظيم وكل ما ±ت له بصلة، وكتابة العديد من البيانات 

والمقالات والإدانات حول ظاهرة التجنيد، وحتى الصحافة العربية والدراسات العربية من خلال إصدار أوراق ومقالات 

حول تجنيد الأطفال. بيد أن بعضها لا يعطي إلا لمحة عامة دون الخوض في تفاصيل، وبعضها الآخر لا يتحدث إلا من 

جانب واحد أو يقتصر على التعاطف والإدانة. أضف إلى ذلك أنه، ورغم تأليف عشرات الكتب حول تنظيم الدولة 

الإسلامية وتناول هذه المؤلفات لجوانب مختلفة من نشأة وحياة وتعاملات هذا التنظيم، إلا أن أحدها þ يتفرد بظاهرة 

التجنيد وأعارها الاهت�م المطلوب. لذا، تبقى مصادر التنظيم هي الوحيدة التي تتحدث عن أوضاع الأطفال لديها 

بالشكل الذي تريده، وفي الصورة التي تريد تصديرها وإرسالها إلى العاþ. ولكن هذا التصدير هو في الوقت ذاته دليل 

إدانة وشاهد حول م�رسات التنظيم الجائرة بحق الأطفال، لما تحويه هذه الم�رسات من نشاطات منكرة للطفولة 

وباعثة على الحقد والكراهية في نفوس الأطفال منذ نشأتهم.

 

    يتألف هذا البحث من قسم واحد يتفرع لثلاثة أجزاء. في الجزء الأول يتم عرض لمحة عامة عن نشأة تنظيم الدولة 

والمرور على أوضاع الأطفال وكيف كان الاهت�م بهم في مراحل مختلفة من عمر التنظيم؛ وفي هذا الجزء Ôت الاستعانة 

بالمنهج التاريخي، والاعت�د على الكتب والمقالات التي صدرت بهذا الخصوص.  
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    بعد العرض التاريخي للنشأة، يناقش البحث في جزئه الثاê موضوع التعليم في كنف تنظيم الدولة، طريقته، س�ته، 

وأساليب  لتقنيات  البحث  يفرده  الثالث  الجزء  أما  التنظيم لاحقاً.  لتجنيدهم ضمن صفوف  الأطفال  يؤسس  وكيف 

ومنهجية التجنيد. Ôت دراسة الجزئ� الأخ�ين من خلال المنهج الوصفي في العرض والتحليل والاستنتاج، بالاعت�د على 

الدراسات والمقالات وبعض المصادر من التنظيم ومقاطع الفيديو ذات الصلة وذلك بهدف بيان أثر كل منها في حياة 

الطفل وفي مستقبله، بحيث يكون هذا الترتيب في الوصف والتحليل الأنسب في مساءلة قضية تجنيد الأطفال من كافة 

الجوانب التعليمية والأخلاقية والدينية والعسكرية التي يتعرض لها أولئك الأطفال، وبالتالي استنتاج أو وضع تصور لما 

سيكون عليه الطفل من خلال عرض óاذج لما يسمى بالطفل الجهادي.

    يخُتتم البحث بثلاثة ملاحق. يوضّح الأول أعداد الأطفال ممن جُنّدوا في صفوف التنظيم، وأعداد من قضى منهم. أما 

الثاê فيعطي لمحة عن البيانات والإدانات العالمية الصادرة عن منظ�ت ومؤسسات عالمية، في� يتحدث المرفق الثالث 

عن أحداث مفصلية في تاريخ تنظيم الدولة الإسلامية.
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    خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، قسم الدراسات المسرحية. مشارك كدراماتورج في عدد من التجارب 

اللبنانية عام  الساقي  الحاجب عن دار  2013-2015. صدرت روايته الأولى  المسرحية المستقلة في سورية ب� عامي 

2015. له مقالات نقدية في المسرح، والموسيقى المستقلة منشورة في عدد من المجلات والمواقع الالكترونية السورية 

والعربية.

 :êالبريد الإلكترو

صورة الوطن في الأغنية السورية المستقلة

وسيم الشرقي

waseemsharqy@gmail.com
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عن البحث

    يعالج البحث موضوعة صورة الوطن في الأغنية السورية المستقلة من خلال رصد تجلياتها في أع�ل فرقت� من جيل� 

مختلف�. الأولى هي فرقة كلنا سوا التي تأسست منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي، والثانية هي فرقة خبز 

دولة والتي تأسست في ب�وت بعد الانتفاضة السورية، والتي ينتمي أفرادها إلى جيل مختلف عمرياً عن جيل  كلنا 

سوا.

    ينطلق البحث من الواقع الحالي للأغنية السورية المستقلة، حيث تغّ�ت وسائل الإنتاج، والتسويق، وتغّ� الواقع 

الاجت�عي، والسياسي السوري، بالكامل، إلا أنّ ذلك لا يعني بالضرورة تغّ� خطاب الموسيقي� السوري� بشكل جذري، 

وعلى الأخص بالعلاقة مع موضوعات في عمق المعنى الذي يقدّم عملهم، مثل "صورة الوطن".

    في مجمل الدراسات والمقالات الصحفية المكتوبة عن المنتجات الثقافية السورية المنتجة بعد العام 2011، يسود 

مزاج نقدي عام، يفترض في أغلب الأحيان، أن أشكال تعب� الفنان� السوري� الشباب عن أنفسهم، لا سي� في الأع�ل 

المستقلة، قد تغّ�ت إلى غ� رجعة على مستويي الشكل والمضمون. يستغرق هذا المزاج النقدي عادة في توصيف مقدار 

هذا التغّ�، وربط أسبابه بالانتفاضة السوريةّ، وما أحدثته من تغي�ات.

    من خلال التركيز على موضوعة واحدة في أع�ل جيل� مختلف�، يحاول البحث الابتعاد عن المزاج النقدي سابق 

وتفنيد  وجدت،  حال  في  المضمون،  مستوى  على  الحقيقية  التغي�ات  رصد  ويحاول  للاستسهال،  ينحو  والذي  الذكر، 

التشابهات، والتباينات ب� تجربت� مختلفت�، انطلاقاً من تحليل أع�له� بشكل تفصيلي، بعيداً عن الإسقاطات النقدية 

مسبقة الصنع.

    يبدأ البحث بتمهيد نظري حول مشهد الإنتاج الموسيقي في سوريا وارتباطه بالمنطقة العربية، ثمّ يضع تعريفاً للأغنية 

"الشبابية المستقلةّ" التي يخضعها البحث لأسئلته، وذلك من خلال استعراض أس�ء أبرز الفرق على الساحة السوريةّ، 

وتبرير اختيار فرقت� مثل "كلنا سوا" و"خبز دولة" للتعب� عن ذلك المشهد المتنوّع.

    في قسمه الأول يتوقفّ البحث عند فرقة كلنا سوا وأنواع الأغاê التي قدّمتها خلال مس�تها، وتجربة أفرادها في السفر 

إلى الولايات المتحّدة الأمريكية، وبعض الملابسات التي تعرضّت لها تلك الجولة الفنية. بعد ذلك يتناول البحث بشكل 

مفصّل ألبوم "إذاعة كلنا سوا" والذي تطرقّت أغنياته للشأن العام في سورية، والمنطقة، فيحللّ خطاب أغنياته بشكل 

تفصيلي، ثم يخرج ¼لاحظات عامة حول الألبوم، وخطاب الفرقة المقدّم عبره، حيث تتمحور هذه الملاحظات حول 

علاقة هذا الخطاب بخطاب السلطة السياسية في سورية في ذلك الوقت، وعن علاقة الفرقة بأحداث تاريخية هامة، 

مثل أحداث 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001، واحتلال العراق عام 2003.

يتناول البحث في القسم الثاê تجربة فرقة خبز دولة التي تشكّلت بعد عام 2011، وألبوم الفرقة الأوّل الذي صدر 

صيف العام 2015، بعنوان "خبز دولة"، وك� في حالة "كلنا سوا" يقف البحث عند أغنيات الألبوم بشكل تفصيلي، 

محللاً الخطاب المقدّم في هذه الأغنيات، ومحاولاً رصد التفاصيل التي Ôيّزه عن خطاب ألبوم "إذاعة كلنا سوا".

    في خاÔته يتوصّل البحث لعدد من النتائج بخصوص "صورة الوطن" في تجربتي الفرقت�، من خلال رؤية كل منه� 

في سياقه الزمني.



    من أهم هذه النتائج، تطابق خطاب فرقة كلنا سوا مع خطاب السلطة السياسية في سوريا بالعلاقة مع الأحداث 

الخارجية، ومدى تأث� هذه الأحداث على الوطن السوري، ك� يلمس البحث Ôايزاً شكلانياً في خطاب فرقة خبز دولة 

الذي يقدّم مصطلحات ولغة جديدة ويبتعد عن خطاب السلطة السياسية السورية الحالي، ولكنّه ك� في حالة كلنا سوا، 

السلطة  لخطاب  نقدية  بأدوات  الاستعانة  إلى  بالإضافة  وذلك  السوري،  الوطن  عن  ومرتبكة  ضبابية  تصوّرات  يقدّم 

السياسية تنتمي إلى الجيل السابق، وسقف حريته المنخفض أثناء عمله داخل منظومة هذه السلطة، في ح� يفترض 

أن يرتفع هذا السقف في حالة العمل من خارج هذه السلطة، بالمعني� الجغرافي، والأدã (اللغوي) حيث يضع البحث 

عدداً من الملاحظات اللغوية عن لغة الخطاب في أغاê كلتا الفرقت�. 
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